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، يناير  عقارب الساعة تتأرجح يمينًا ويسارًا تقترب من الخامسة بعد فجر الثلاثاء الموافق
وهــا هــي الســماء الــتي كانت بالأمس ملبــدة بــالغيوم تراهــا اليــوم صافيــة مشرقــة، ونســائم الصــباح
الحانيــة تــداعب زقزقــات العصــافير علــى فروع الأشجــار، في أجواء تن عن حــدث غــير عــادي، وهــذا
الشاب المفعم بالقوة والأمل الذي اعتاد الاستيقاظ عقب صلاة الظهر، ها هو ينتفض مبكرًا على غير
ـــح ـــه كـــل روائ ـــل مـــن علي ي ـــومي، وحماســـه الفـــواح يز ـــال خمـــوله الي العـــادة، بســـمته المشرقـــة تغت

اليأس والإحباط. 

يــة مصر العربيــة، هذا الشــاب صــاحب الـــ  عامًــا،  والــذي محمد عمر، ابن محافظــة الشرقية، بجمهور
عُرف عنه الصبر وقوة التحمل، الطالب بكلية الإعلام بنظام التعليم المفتوح، والذي كان يراوده حلم
الالتحــــاق بالصــــحافة، حيــــث كــــان يــــرى فيهــــا المــــرآة الحقيقيــــة للمــــواطن لمراقبــــة أداء الحكومــــة
الفاشلة، وفضح ما يمارسه النظام القمعي الفاسد من انتهاكات لآدمية المواطن، لاسيما وهو الذي
يارته لشقيقه الأكبر بالهرم،  حيث حل ضيفًا لعدة كثر من مرة خلال ز طالما عانى من هذه الاختراقات أ
مــرات علــى ســجون الجيزة والــدقي عقــب تــوقيفه مــن اللجــان المنتــشرة بطــول شــا الهــرم وميــدان
الجيزة، بسبب أنه يحمل هوية مدون بها أنه من قاطني الشرقية، إلى الحد الذي دفعه يومًا لسؤال
ضابط اللجنة: “هو أنا محتاج تأشيرة دخول عشان أزور الجيزة أو القاهرة ؟”، وهو ما استفز الباشا
يارة أحد السجون مع كل مرة بطبيعة الحال، وأقسم أنه لن يعود لبيته مرة أخرى، وهكذا اعتاد محمد ز

يزور فيها شقيقه. 

اسـتيقظ محمد مـن نـومه متفـائلا علـى عكـس العـادة، بـدأ يرتـدي “جاكته” الرمادي، ويضـع فـوق رأسـه
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“الكاب” الأسود، بنشاط لم يعتدْ عليه، وبصورة لفتت نظر والدته الخمسينية والتي سألته عن سبب
هذا التفاؤل، فأجابها بضحكاته العالية المعروفة عنه: “اليوم يا أمي نقول لا لكل ما يحدث، اليوم
نعبر عن رأينا بحرية وبقوة، اليوم نطلق الشرارة الأولى لاقتلاع هذا النظام الفاسد، سأسافر للقاهرة
يـر للمطالبـة بحقوقنـا”، وهنـا قـاطعته والـدته: “اهـدأ يا ولـدي لمشاركـة زملائي في النزول بميـدان التحر
كثر مما ينفع”، وهنا انتفض “أبو عمر” كما كان يلقب قائلاً: “يا أمي هذا الكلام من الممكن أن يضر أ
لا تقلقـي، هـل يعجبـك مـا نحن فيه؟ الأمور تسـوء يومًـا بعـد يـوم، شلـة الحراميـة خربـوا البلـد، نهبـوا
ثرواتها، وأنا وأمثالي من يدفع الثمن، لو لم نتحرك الآن  يبقى خلاص عليه العوض، يا نعيش بكرامة

يا أمي يا نموت”.

وأمام هذا الإصرار المقوى بأسنة التحدي لم تنجح محاولات الأم ومفاوضاتها المستميتة في إثناء ولدها
عـــن الذهـــاب للقـــاهرة، وعقـــب الانتهـــاء مـــن تجهيز أمـــوره، وتحضـــير شنطـــة ســـفرة، إذ بـــالأم تضم
ولدها إلى صدرها بحرارة تحرق معها أفئدة الظالمين، وبقوة تسقط أركان هيبتهم وجدران فسادهم،
وتودعه قائلة: “خلي بالك من نفسك يا ولدي، لا إله إلا الله”، ويجيب محمد ودموعه تغمر حروفه:

ير.  “محمد رسول الله، دعواتك يا أمي”، وينطلق محمد من بيته متوجهًا إلى القاهرة حيث ميدان التحر

استقل الشاب المتشح بتلابيب الأمل في تغيير الواقع المر، سيارة الأجرة من بلدته متجهًا للقاهرة وهو
يحمل بيديه اليمنى شنطة سفره واليسرى علم مصر يرفرف من فوق كتفيه، وإذا به يفاجأ أنه ليس
وحده من قرر الاستجابة لدعوات التظاهر، فهناك ما يقرب من خمسة شباب من بلدته يستقلون
نفــس الســيارة، فهــذا الشيخ أحمــد الــدرعمي مــدرس اللغــة العربيــة، ومحمد كســبر الموظــف بــالضرائب
ية، إضافة إلى محمد السباعي المحاسب بالصحة، وما إن رآهم محمد إلا ولمعت عيناه من السعادة العقار
فهــم رفقــاء الــدرب وشركــاء الكفــاح، وتلاحــم الشبان الأربعــة بالأحضان في مشهــد أثار تعجب مــن في
ـــا يحملـــون بأيـــديهم أعلام مصر، الســـيارة، فـــإذ بهـــم يســـألون عـــن وجهتهـــم لاســـيما وهـــم جميعً

وكانت الإجابة: “ذاهبون لنعيد الوطن المسلوب من لصوصه”. 

وهنــا تبــادل الشبــاب الأربعــة دوافــع مشــاركتهم في هــذه التظــاهرات بصــوت ممــزوج بأنًــات الحسرة
والألم، فهذا سُلب حقه، والآخر انتُهكت كرامته، والثالث وقع ضحية ظلم واستبداد.. إلخ. 

يــر، وإذ بــه يــرى في أربــع ساعــات كاملــة قضاهــا أبو عمر برفقــة أصــدقائه في الطريق إلى ميــدان التحر
يات كرة القدم طريقه العشرات من الشباب والفتيات كل قد حمل علم بلاده في مشهد يشبه مبار
بين الأهلي والزمالك، الشوا القريبة من القاهرة وقد غطتها الألوان الحمراء والبيضاء والسوداء،
النظرات اللامعة التي ت عيون الشباب المنتشي بروح التغيير، الكل يرفع شعارًا واحدًا، ويردد نداءً
يــر إذا بــه يتنســم عــبير واحــدًا “علــى الميــادين كلنــا رايحين”، ومــا إن وطئت أقــدام أبو عمر ثــرى التحر
التغيير يفوح من بين ثنايا تراب الميدان، فما كان منه إلا أن سجد لله سجدة طويلة قام بعدها ملبيًا:

“نصرك اللهم الذي وعدت.. نصرك اللهم الذي وعدت”. 

عـــشرات الشبـــاب افترشـــوا جنبـــات الميـــدان في الساعـــات الأولى من صـــباح يـــوم الثلاثـــاء، شعـــارهم
يــد إســقاط النظــام”، كــان: “تونس هــي الحــل”، “يســقط يســقط حســني مبــارك”، و”الشعــب ير
وبدأت الأعداد في تزايد نسبي مما استفز قوات الأمن التي ملأت أركان الميدان، مما دفعهم للاشتباك



مع المتظاهرين لكن سرعان ما تراجعوا، وفجأة ومع منتصف النهار فوجئ الجميع بانقطاع الاتصال
عبر شبكات الهاتف المحمول في واقعة جاءت على عكس ما كان يأمله النظام، حيث ازداد الشباب
قـــوة وحماســـة، وبـــدأ شعـــور القـــوة والثبـــات يتســـلل إلى قلوبهم، لمـــا لا وهـــم علـــى يقين أن قطـــع
كملها، الاتصال عن الميدان ما جاء إلا لقلق الحكومة مما تقوم به هذه الثلة من خيرة شباب مصر بأ
ــا علــى ميــدان ــزداد تباعً ــالرغم مــن عــودة الاتصــالات في مســاء اليــوم الأول إلا أن الأعداد بــدأت ت وب
يـر مـن كـل الشـوا المحيطـة، وفجـأة تحـول الميدان إلى قبلـة يحـج إليهـا كـل الحـالمين بمسـتقبل التحر
أفضـل، لعلهـم يتخلصـون مـن دنـس العقـود الماضيـة، داعين الله أن يغفـر لهـم تقصيرهـم وخنـوعهم

طيلة السنوات البالية. 

وبينمـــا جمـــوع المتظـــاهرين تطـــوف في هـــدوء المســـتكين، إذ بخـــبر اســـتشهاد ثلاثـــة مـــن المتظـــاهرين
ــدان، ويزلزل الأرض مــن تحت أقــدام الجميع، ليزأر الجميــع في صــوت ــات المي بالسويس يشعــل جنب
ــا إيــاهم بالثبــات يــد إســقاط النظــام”، وهنــا هــرول أبوعمر باتجاه رفقــائه مطالبً واحــد: “الشعــب ير
ومحفـزًا لهـم ومؤكـدًا أن ما حـدث في السـويس هـو نقطـة الـشرارة الحقيقيـة لتكـرار المشهـد التـونسي،
وهنــا تعهــد الجميــع علــى قلــب رجــل واحــد أن يكملــوا المســيرة وألا يغــادروا الميــدان قبــل رحيــل رأس

النظام وإسقاطه من فوق كرسيه. 

الساعـــــــــــات الأخيرة من اليـــــــــــوم الأول تلفظ أنفاســـــــــــها الأخيرة بينما الأوضاع في الســـــــــــويس
مشتعلـة، والأخبار تتناقل عـبر مسـامع المتظـاهرين فتزيـدهم إصرارًا وإرادة علـى إكمـال ما قـد بـدأوه،
واسـتهل اليـوم الثـاني إشراقتـه بمواجهـات داميـة في السـويس، حيـث تحـول الأمر إلى مـا يشبه حـرب

الشوا أسفرت عن ارتفاع عدد الشهداء إلى سبعة فضلاً عن مئات المعتقلين. 

ير باتوا أشبه بخلية نحل متماسكة الأركان، الكل في واحد، لا فرق بين غني الشباب في ميدان التحر
وفقــير، مســلم ومســيحي، أبيــض وأسود، إخــواني وليبرالي وعلمــاني وشيوعي واشــتراكي، الجميــع قــد
التحفوا برداء عشق تراب هذا الوطن، أيديهم المتشابكة، قلوبهم المتحدة، نظراتهم اللامعة، الهدف
كبر”، فتزلزلت الأرض من كبر.. ألله أ واحد، والطريق واحد، وهنا صرخ أبوعمر في قلب الميدان “الله أ
يــق هــذه تحــت أقــدام قــوات الأمن المنتشرة فمــا كــان منهــم إلا أن أطلقوا الغــاز المســيل للــدموع لتفر

الجموع لكن هيهات هيهات، فأنًا للطحالب الصغيرة أن توقف سير السفن العملاقة. 

لم تقتصر عدوى الثورة على التحرير والسويس وفقط، بل تعدت إلى بقية ميادين مصر ومحافظاتها،
في الشرقيـة، المنصـورة، دميـاط، كفـر الشيـخ، المحلـة الكـبرى وطنطـا، وبات الأمـل في التخلـص مـن هـذا
الكــابوس – الذي اغتال أحلام أجيــال تلو أجيــال – علــى مقربــة مــن التحقــق، فقــط بــالصبر والتوحــد

يا شباب. 

يقول أبو عمر: استمر الحال على ما هو عليه من المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين حتى منتصف
ليلـة الخميـس  ينـاير، حيـث فـوجئ الجميـع بحملـة اعتقـالات واسـعة، وهجـوم بالرصـاص الحـي
والمطاطي في كل ميادين الوطن، وهنا انتفض الجميع عقب صلاة الجمعة في اليوم التالي، واشتعلت
ية ليتم قطــع كملهــا حــتى تمــت الســيطرة علــى بعــض المنــاطق كالسويس والإســكندر ميــادين مصر بأ

ية، ومن هنا كانت البداية.  الاتصال بكافة أنحاء الجمهور



يـــة ليضـــع الجميع أمـــام اختبـــار وكالعـــادة جاء انقطاع كافـــة أشكـــال الاتصـــال بجميع أنحاء الجمهور
حقيقـي، فمـا هـو الهـدف من وراء هذه الجريمـة؟ وهـل هنـاك مجـزرة يخطـط لهـا في غيبـة تامـة عـن
وسائل التواصل؟ أسئلة عديدة طرحت نفسها بقوة على عقول وأفهام من هم في الميادين ومن في
يادة المتظاهرين قوة وصلابة، وحث المتقاعسين في المنازل، وما هي إلا ساعات قليلة وكانت الإجابة، ز

المنازل على المشاركة نصرة لإخوانهم من الشباب المنتفض في جميع شوا البلاد. 

وبينمــا المواجهــات الداميــة تــدور رحاهــا هنــا وهنــاك، إذ بأصــوات المتظــاهرين قــرب ميــدان عبــد المنعم
رياض تزلزل المكان وتقشعر لها الأبدان، ماذا حدث؟ أسرع أبو عمر تجاه هذا الزئير وإذ به يرى مبنى
كبر، وفجأة تحول الميدان إلى صوت واحد على كبر..الله أ الحزب الوطني قد اشتعل عن آخره، الله أ
قلـب رجـل واحـد “الشعـب يريد إسـقاط النظام”، وهنـا فـوجئ الجميـع بمـدرعات الجيـش تنتـشر في

جنبات ميدان التحرير وبقية ميادين مصر بعد الانسحاب المفاجئ لقوات الشرطة. 

وهنا يقول أبو عمر: كنا في ميدان التحرير أسرة واحدة، بعضنا يحرس البعض الآخر، صغيرنا يدافع
عــــــن كبيرنــــــا، كــــــل كــــــان لــــــه دور يقــــــوم بــــــه، فهــــــذا يقــــــوم بــــــدور الصــــــحفي الــــــذي ينقــــــل
لها أخبار المحافظــات الأخرى، والآخر يقوم بــدور رجــل الأمن الذي يحمينــا بينمــا نحــن نيــام، والثــالث
ــــع يراقــــب ــــب رجــــل واحــــد، والراب ــــى قل ــــع عل ــــدان ليتحــــد الجمي يســــتطلع الأجواء العامة في المي
قوات الأمن من بعيد خشية الهجوم علينا في أي وقت، والخامس ينظف المكان الذي كان فيه، ثم
نتبادل الأدوار فيما بيننا، وكنت أنا أتكفل بالحماية تارة، وبالذهاب لإحضار الطعام من بيت شقيقي
في الهرم تارة أخرى، كنا نتقاسم الوجبة الواحدة في مشهد لم تره قط عين إنسان، بل وصل الحد إلى
تنــازل بعضنــا عــن حصــته في الطعام لأجــل الآخر، بعض المسيحيين المعتصــمين معنــا كــانوا يتنــاوبون
الحراسة علينا أثناء الصلاة، حتى حين أقدمت قوات الأمن على رشنا بالمياه ونحن نصلي كان أول
من دافع عننا هم إخواننا الأقباط، كنا لحمة واحدة، جسد واحد، فكر واحد، لا صوت كان يعلو فوق

صوت المعركة، الشعب يريد إسقاط النظام. 

وبينمـــا تشتعـــل ميـــادين مصر بالمتظـــاهرين، مواجهـــات مـــع الشرطـــة تـــارة، مـــع الجيش تـــارة أخرى،
ومع البلطجية الممولين من رجال أعمال الحزب الوطني تارة ثالثة، ومع بداية يوم الأربعاء الثاني من
ير بهجـوم عشـوائي مـن عـشرات الخيـول والجمـال فبرايـر، فـوجئ الآلاف من الشبـاب المعتصـم بالتحر
تقــــل بلطجيــــة بالســــيوف والســــياط يضربــــون بهــــا المتظــــاهرين في محاولــــة لتفريقهــــم بعــــدما
زادت الأعـداد بشكل اسـتفز القيـادة السياسـية وأفقـدها التـوازن، وهنـا يشـير أبـو عمـر إلى أنـه كـان في
هذا اليوم مسؤولاً عن مراقبة قوات الأمن من الجيش والشرطة، وكانت جنبات الميدان كلها تحت
رقابــة اللجــان الشعبيــة مــن الشبــاب المتظــاهر إلا جــانب واحــد فقــط كــانت مــدرعات الجيــش موكلــة
بحمايته تجاه كوبري قصر النيل، مؤكدًا أن الخيول والجمال قد دخلت الميدان من هذا الجانب بعد

أن تنحت قوات الجيش رويدًا رويدًا، وأبعدت مدرعاتها للخلف قليلاً تيسيرًا لمرور البلطجية. 

ما أجمل أن تتحول المحن إلى منح، والرصاصة التي لا تقتل تقوي، وإذا أراد الشعب يومًا الحياة فلا
بــد أن يســتجيب القــدر، كــانت هــذه العبــارات هــي المحصــلة النهائيــة بعــد مواجهــات دامــت مــا يقرب
من ستة عشر يومًا قضاها المتظاهرون في مواجهات مع الأمن هنا وهناك، تخللها وعود كاذبة عبر



بيانين ألقاهما مبارك لتخدير الشعب مرة أخرى، لكن الجموع الفطنة الواعية رفضت كل أنصاف
الحلول، وبات الجميع في انتظار الحل الوحيد، رحيل مبارك. 

مرت جمعة الرحيل  فبراير، دون أن يتنحى مبارك، دقات أفئدة المتظاهرين باتت نارًا لن تتوانى أن
يــة والكرامة، مر أســبوع كامل، وهــاهم المتظــاهرون قــد كــل أمامهــا كــل مــا يعترض زحفهــا نحــو الحر تأ
أعلنوا أنهــــا الجمعــــة الأخيرة  فبرايــــر، أســــموها حينهــــا بجمعــــة الزحــــف أو التحــــدي أو جمعــــة

النصر، وفجأة يعلن المجلس العسكري المشكل لحل الأزمة عن بيان هام لمبارك. 

ــــــوعمر إن هــــــول المشهــــــد وقتهــــــا لا يمكــــــن أن يوصــــــف، زفــــــير الملايين في الشــــــوا يقــــــول أب
المنتفضة – والمتحمسة ضد أي تصعيد يحول دون تحقيق حلمها -حول سماء مصر إلى ضباب أفقد
الجميع أي رؤية غير رؤية شبابها الأخيار، الجميع وقد وضع يده على قلبه، ها هو الحلم يوشك أن
يــــــة تــــــداعب عيوننــــــا مــــــن بعيــــــد، نســــــائم الكرامــــــة بــــــاتت يكتمــــــل، هــــــا هــــــي شمــــــس الحر

تداعب أنوف المتعطشين، صوت مصر الوطن الأم الحنون بات يتسلل للآذان من بعيد. 

ومـع الساعـة السادسـة ودقيقتين مسـاء يـوم الجمعـة  فبرايـر، يخـ عمـر سـليمان ليعلـن تنحـي
مبــارك عــن الســلطة وأن يتــولى المجلس الأعلى للقــوات المســلحة إدارة شئــون البلاد، وفجــأة اكتســت
ــــه ــــادين بشبابهــــا، في مشهــــد أبهــــر العــــالم أجمــــع وشهــــد ل شــــوا مصر بأعلامهــــا واكتظــــت المي

القاصي والداني. 

بين صراخ الانتصــار ودمــوع الفــ وعنــاق المحــبين عــاشت مصر ليلــة كتبهــا شبابهــا بــدمائهم الزكيــة
يخًا بأحرف من نور، علًموا العالم أجمع كيف أن المصري حين يريد يفعل، الطاهرة، سطروا خلالها تار

وحين ينتوي يحقق، مهما طال الزمن وانقضت الأعوام. 

سبعة عشر يومًا كفيلة أن تعيد رسم خارطة أرض الكنانة من جديد، سبعة عشر يومًا أخرجت من
المصريين أفضل ما فيهم، المعادن النفيسة، الأصل الطيب، الروح العالية، الإخوة المنشودة، والوطنية

الراقية.

ــاج النصر، ــدفء مشــاعرهم ومنتشين بت ــر برفقــة أصــدقائه ملتحفين ب ي ــدان التحر ــو عمــر مي غــادر أب
مؤكدين أنهم لن يركعوا مرة أخرى لحاكم ظالم، ولن يرضوا بعد اليوم بفساد نظام، معاهدين الله عز
وجـل أن يعـودوا مرة أخرى للميـادين إذا مـا تطلب الأمر وفرضه الواقـع، غـادر الجميـع الميـدان بعـدما
أعــادوه مــرة أخــرى لؤلــؤة متألقــة في الشكــل والمضمــون، غــادر الجمــع ولســان حــالهم: تخلصــنا مــن

الرأس وسنواصل استئصال بقية الجسد، والميدان ليس ببعيد، اللهم لك الحمد. 
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